
CULTURE9  المدى الثقافي 

د. سهام جبار

قـرأت اكثـر من مقـال عن المـاغـوط
ورثـائه لزوجته، ولم اجد من يكتب
عن هـذه الـزوجـة شـاعـرة مبـدعـة
وملهمـة مؤثـرة، لا لشيء الا لـسطوة
سياق من الاشهـار المتواطأ عليه، فلم
ينظـر الا إلى الثمـر وتـركت جـانبـاً
الـشجـرة المعطـاء بمـا فيهـا من علـو

وكمون  شعري ثر.
تقدم سنـية صالح لمجـموعة الـشاعر
بأقصـى الاحتضـان، تضع اليـد على
سر  الـشعر الـنابـض بالازمـات ترى
الـذي لا يـرى الا مـن عين شـاعـرة
تعـرف الطمـوح الملح لخلق  الـوجود
الشعـري وتنـبه إلى ملمح ان )محـمد
المــاغــوط من ابــرز الثــوار الــذين
حـرروا الشعـر من عـبوديـة الشكل(
واصفة طبيعة الموهبة ونجاحاتها من
حـضـانــة التراث وزجــره التربـوي

بالحرية والاصالة.
هـذا الوعي الدافق كـان ملاكاً حارساً
تلخـص في نكران ذات عـال نقرؤه في
سلوك منـتمٍ للشعر وللحـب، برعاية
أمــوميـة تحـيط المـاغــوط فيكـتب
مـطمـئنـاً ان لا قـصـور يمـنعـه من
الاطـراد. يكتـب وهي تنـقل الطعـام
اليه والـزهور والـصحف، يكتب وهي
تـركـض في البرد القـارس والـشمـس
المحرقة لتشبع له الرغبة في القراءة،
يكتب واكـثر الكـتب اهميـة واغلاها
ثمنـاً ممزقـة او مبعثـرة على ارضه،
اذ يـشعل نـيرانه الخـاصــة وتحيـط
اصــابعهــا بهــذه النـيران فلا تحترق

لانها تذكي الشعر وتنفخ في اواره.
لم يـقتصـر دور سنيـة علـى الحدب
والـرعـايـة بــالتفـاصـيل، فهـو دور
نـسوي معـتاد من نـسوة كثـر يحطن
الـشعـراء، مجهـولات وغير مجهـولات،
انمـا كـان لهــا فضل اضـاءة الجـوهـر
الشعـري للماغـوط بالكـشف والحنو،
أنه امـر يتـعدى الـرعايـة الشعـرية
والالهــام ايـضــاً ويـتعـــدى الاسنــاد
الاجـتمــاعـي والقلـبي، انه مــؤازرة
داخليـة تتـأتى مـن ان سنيـة صالح
كانت في حياة شاعـر، فجسدت نصها
فيه قـبل ان تجسـده في بنـى لغـوية
محـددة، فيهـا من سـيلفيـا بلاث مـا
فيهـا، وموتها من الـدرامية ما يجعله
عـميقـاً مع انه ظـاهـر، ومـوغلا في
الـشفـافيـة والـشعـر من حـيث انهـا
افلحـت بكتابـة ديوانهـا الاخير )ذكر
الـورد( نــاجيـة مـن الانتهــاء عنـد
حـدود الآخر، ومن الانـطفاء بـالموت
دون ان تـــدرك او تمـيـــز قـــوتهـــا
العنقائيـة المتجددة، الـتي لا تخطئها
عـين الإدراك في تجــسـيـــد حلـمـي،

امومي، شعري، باذخ..
لـذلك لم تنحـصر- وهـذه ميـزة انها
مبدعة- في ان تتخلف إلى الوراء، وراء
الـشـاعـر في ايثـار جـاهل وعـاطفـة
امرأة، وانما انتجـت ما دل على وعي
عميـق وتأمل نافذ في فضاءات الحياة

والموت معاً.
فيما يستمر الاخوة المتواطئون في ما
تـداولوه ورددوا نـتائـجه بالاحـتفاء
بــرثــاء الـشــاعــر والـتغــاضـي عن
الجوهرة التي أضـاء من شمسها قمره
الشاحب، لا ينسى الانكليز في ذكرهم
لتيدهيـوز سيلفيا بلاث، فنعلق نحن
بـتكــرار ممجــوح: ان حـضــارتـهم
أمـومية وحـضارتنـا ذكوريـة! أليس

كذلك؟ الا.. بعداً!

سنية صالح
والماغوط

بغداد- شاكر الأنباري

لم يعد ثمـة رقابـة على الأعمـال الأدبية في
العـراق، والمبـدع امـتلك مـسـاحـة شـاسعـة
لتفجير  شخـصياتـه من الداخل،  ومقـاربة
واقعه، وطرح الأسـئلة فنـيا وفكـريا، وذلك
الـواقع كثيرا مـا ظل مقـموعـا، بصـورة ما،
لعقـود طـويلـة في الابـداع العـراقي. بـدأت
هواجس الناس تـتمظهر في النصوص، سواء
الشعر او الرواية او القصة، فالتابو السياسي
الغي تمـامــا، مع فـوضـى الـوضـع الثقـافي
والسيـاسي في البلـد، ولكن التـابو الـديني لما
يزل يحـد من أفق المبـدع، خاصـة والمجتمع
حــافـظ علــى تقـليــديـته وانـكمــاشه في
مـساحات الجـنس والدين، وهـذا ما يلاحظ
في الصحافـة اليومية وفي ما ينشر من كتب،
على قلـته. لهذا ربما يـبرز التلعثم لحد الآن
في الروايـات والقصـص التي رأت النـور بعد
سقوط الـنظام، واحتلال العـراق في اللحظة
ذاتها، والشرطي الداخلي الذي ترعرع وكبر
طـوال عقود مـاضيات ظل مـستحكمـا على
الخيـال. هذا الـتلعثم يـبين جليـا في رواية
البلـد الجـميـل)الصــادرة عن دار الـشـؤون
الثقافية 2004 - بـغداد(، وهي الرواية الأولى

رواية البلد الجميل لأحمد سعداوي

حـارات بـغـــداد أيـــام الحـصــــار
أوقــاته يتـخيل عـالمـا حكـيمـا يقـترب من
تجليـات الـتصـوف الـصيـني، يعيـش في أفق

رأسه الغائم. 
وثمة جـو محجوب في روايـة البلـد الجميل،
يـصعب علـى روائي صيـاغته فنـيا دون ان
تصـطبغ فـيه الشـخوص والأحـداث. نتـائج
حــروب متــواليـة، ومــا رافقهــا من بـؤس
وجـوع وقمع سيـاسي وتشـرد، لم تتمـظهر
في النص هذا، ويـبدو ان الكاتـب كان يعرف
بوصلـة الرقيب فتفـادى الوقوع في الفخ، اذ
لايمـكن لـعمـل ينـتمـي الى واقع مــسمــى،
وضـمن زمن محدد، الهروب مـن استحقاقات
ذلك الـواقع، وهـذا مـا تـشير الـيه معـظم
الـروايـات العـراقيـة الجـادة، سـواء مـا كتب
منهـا في الـداخل، ككـراسـة كـانـون لمحمـد
خـضير، او في الخــارج مثل روايـات فـاضل
العـزاوي وجنان جـاسم حلاوي ونجم والي.
لايعقل أدبيـا الكتـابة عـن مديـنة الـثورة،
وهي ما سمـيت لاحقا بمدينة الصدر، المكان
الـروائـي العــام للـروايـة، دون الاشـارة الى
قصص القـتل الشائعة وتجليات الحروب من
اعـاقـات وتـشـوهــات وهجـرات، وأمـراض
اجتمـاعيـة انـتشـرت واضحـة علـى جسـد
شوارعها وبيـوتاتها؟ الثـورة ) بيوت واطئة
ونخلات في بـاحـات الـبيــوت تنفــرش مثل
مروحـة دائريـة بسعـفات ذات لـون داكن،
وطـيــور تـــدور في الأسفل دورات واطـئــة
مخذولة قبل ان تحط منهكة على الستارات
الحجـرية، او بجـوار ابراجهـا المصنـوعة من
الـطين والـصفيح، دجـاج وحمير وعـربـات
خضـراوات، وبقع مـائيـة عريـضة تـعكس
لون السماء، نسـاء يغسلن الملابس في طسوت
معـدنية قرب الحنفيـات وأخر واقفات امام
الدكاكين، اطفـال يركضون ويملأون الأزقة،
وفتيات على الأسـطح بأثواب زاهية، فتاتان
تتكـئان علـى حائـط يفصل بـين سطحين،
واحـداهما تحـرك يديـها اثنـاء الكلام وبين
لحظـة وأخـرى تقـرص صــاحبتهـا ص97(.
ايقـاع طـبيعي جـدا لمـدينـة الثـورة، قـد لا
يـتـنــاسـب مع تـــاريخهــا الحــديـث الملـيء
بـالابادات والنـفي والقمع السيـاسي والديني
كـون قاطنيها جلهم من الشيعة، وهي ايضا،
المـدينـة التي تكـونت في ضـواحي بـغداد في
الخمسينيات، من مهاجرين وفدوا من المدن
الجـنوبيـة كالعمـارة والناصـرية والـبصرة.
ظلـت تلك الخـلفيـة المــشبعـة بـالأســاطير
الـشعبيـة منجمـا لذكـريات وخيـالات بطل
روايـة البلد الجـميل. ازاحة مـا يكمن تحت
سـطح المجتـمع البغـدادي وقـمعه، وتفـادي
الاقتراب الحاد منه،  كان فضيلة من فضائل
هذه الرواية، المحكومة بخطوط رقيب سري
صارم، لم يعـد يناسب المـرحلة الحـالية من

تاريخ بغداد، او العراق عموما.

التحـريـر مـرورا بـشـارع المـتنـبي ومقهـاه
الـشهير الشابندر الـذي اصبح ملتقى للأدباء
والفنـانين ومحبي الـثقافـة، ومقاهـي شارع
الرشـيد المعروفـة كالزهـاوي وحسن عجمي
وأم كلثوم، وكل ذلك يشير الى تمزق شخصية
الرواية )حلمي( بين الثقافة ومجالسها وبين

الواقع المكتظ بالجهل والفاقة والفوضى. 
لايحكم سيـاق الأحداث محـور متـنام يـسير
خـطيا في الـزمان والمكـان، بل يجمع الـكاتب
نـتفا مـن ذكريـات حلمـي وعائلـته الفقيرة
وحيــاة أصــدقــائه وأوهــائه بـين الأحلام
والـــواقـع. فهـــو يــشـتـغل في أكـثـــر مـن
مهنة،عـامل محلج للقطن، وبـائع خرداوات
في سـوق الحـراميـة، ونـاسـخ كتب في شـارع
المـتـنـبي وزجـــاج في مـــشغـل، وفي معــمل
للـشوكولاتـا يتعرف عـلى ندى ابـنة الحارة،
ويدخل في علاقـة استيهاميـة لا تمضي كما
ينبغي، نتيجة ثقل الـتقاليد، ثم ليتزوجها
لاحقا، واهتزاز حلمي الروحي، وليد ظروف
غير طبيعـية وان لم تتـوغل فيها الـرواية.
انه روح مهـشمة حساسة في زمن فظ، فبعد
حـروب متـواصلـة وحصـار شـامل وتـشظ
لنـسـيج مجتـمع قلق، لايمـكن للـشخـصيـات
الاحـتفاظ بتمـاسكها. ويـشتغل كذلـك فرانا
ثم كـاتبــا للقصـص والقصـائـد ومتـسكعـا
وحالما بالسطو على بنك أو بيت ثري، حيث
يبلـغ التعـارض اشـده بـين روح تتـوق الى
عـالم حـر وعــادل وواقع مهـشم، سـادر في
علاقات اجتماعية ريفية وان ارتدى لبوس

المدينة. 
وفي الجـانب التراكمي للسـرد يغلب التفصيل
علـى الاجمـال، اذ تضـيع مسـارات الأحـداث
داخل التفاصيل الـثانوية، وفيها الجدة التي
لاتفـارق بـيتهــا وتسـتعيـد دائمـا ذكـريـات
مـاض بعيـد، جـرت في مـدينـة جنـوبيـة،
والأخـوات والجيران والصبـايا البـاحثات عن
أزواج، فضلا عن كم هـائل من الشخـصيات
الثـانـويـة الـتي يعيـش كل منهـا في دائـرة
مغلقة، لا تخـدم هدفا فنيـا ما. يظل خيط
الـرواية يغـزل حول بحث حلمـي عن فتاته
نــود، مختـلطـة بـوجـوه فـتيـات أخـريـات
وأسمــائـهن، مـــررن في حيــاته صــدفــة او
عرفـهن بسـرعة كـما جـرى مع ابنـة عمه
نـادية، او الممـرضة التي عـالجته أو زوجته
نـدى. وكـان الـرجـوع الى مــاضي العـائلـة
القـادمـة من ظلمـات الـريف طـريقـا أليفـا
يمـشيـه كلمـا تـوقف الـراوي عـاجــزا عن
مـواصلة الـركض خلف حـلمي. الانتـماء الى
الماضي بنـفس عميق والى الحـاضر القلق في
الآن ذاته واحد من شـتات حلمي وتمزقاته،
وهوالـنموذج المـوحي لجيل ضـائع لا يعرف
مـايريد. تـارة يهتم بكتـابة الشعـر ويلتقي
بمـثقفين وتـارة يـشـتغل خبــازا، وفي أغلب

يـــصعــب الخلاص مــن رائحــته، أهــــواره
وشوارعه وأبنـيته العتيقـة ووجوه فـتياته
المشغـولات بـالبـحث عن أزواج. ومع وجـود
صـديقته الفـرنسـية وشـبح تلك الممـرضة
التي داوت جـراحه في المـستـشفــى، تبقـى
صورة نود، حـبيبته في البلد، مهـيمنة على
علاقـاته الـنسـائيـة. والقـارئ  يجـهل كيف
رجع حلمي الى أهـله، وهو ما بـدأ به القسم
الـثاني من الرواية، وهذه الجـزئية السردية
واحـدة من العـثرات الـبنيـوية في الـرواية،
فالقفز على الزمن والمكان ينبغي ان يجد له

مبررا فنيا، والا فهو لن يقنع القارئ.
الانتقـالة المكانيـة بالذات كـانت حادة، فمن
مدينة مجهولة في بلد مجهول، يجاور العراق
ربمـا، ينقل الـروائي بطـله حلمي فـجأة الى
مـدينـة معلـومـة هي بغــداد، ليبـدأ سيرة
واقعيـة لا تخلـو مـن الكــوابيـس والأحلام
والتـدخلات الشخصيـة للكاتـب، عبر فصول
قـصيرة تتلاحق دون مـبرر لوجـودها اصلا
في بعض الأحيان. يريد الكاتب ان يقول كل
شـيء يعــرفـه، حتــى وان نبــا عـن سيــاق
الأحداث، وتلك التـدخلات تحد مـن ترابط
الجـو المرسـوم بلغة سلـسة وغنيـة الدلالات،
ولكن تـوحي بـضيق الخبرة في مـبدأ الـسرد
القـصصي. تبادل المـواقع بين الراوي وبطل
الـشخصيـة مربك، يـوحي مرات بـالصـنعة
والتكلف،  والخيـوط التي نسج بها النص لم
تلتق بتـواشج ذي خبرة، ممـا جلب فـوضى
غير مـبررة الى مجمل الأحـداث. صـار علـى
القارئ التمتع بمـشاهد روائيـة معينة مثل
حـوارات فـتيــات الجيران، وفـضــول أبنـاء
الحارة، والـعودة الى المـاضي الأسـري، بينـما
تقفز الى الواجهة فصول لا تخرج عن نطاق
التأملات اللغـوية والتحليلات الـذهنية التي
لا يفرضـها واقع النـص.ادخل الكاتـب ايضا
قـصــائــد ومقــاطع قـصــصيــة لبـطله او
لاصدقـائه في مهنة الكتابة، وكان الحفر من
خلال شخـصيـة حلـمي في اتجـاهـات عـدة:
العلاقات الأسرية وأصـول بعض الشخصيات
الثانوية التي جـاءت من الجنوب لتستقر في
مديـنة كـبيرة مثل بغـداد، مواجهـة بذلك
نمطـا آخر من الـسلوكـيات والأخلاق، مـنها
العلاقــة بين الـرجل والمـرأة علــى صعيـد
الحـب المقموع، وقـصص الحب الخبيـئة بين
جدران البـيوت، وعند الـشبابيك المـفتوحة
علــى الـتلـصـص والايمــاءات الـســريعــة،
والاشـاعـات. الـسيـاسـة آخـر مـا فكـرت به
رواية الـبلد الجـميل، وهي الخلفـية المتـينة
لكل ما جـرى في عراق التـسعينيـات وحدد
مـصائر الملايين بعد ذلك...كان مدار حلمي
في بغداد يمر في أمـاكن كثيرة: حارات بغداد
الشعبيـة كالثـورة والحيدرخـانة، وسـاحات
العـاصمــة  المشهـورة، بـاب المعـظم وسـاحـة

للكــاتب احمــد سعــداوي. كل شخـصيـات
الـرواية تقريبـا لا تفصح عن رؤية واضحة
لحيــاتهــا، تهـمهـم وتقلـق وتتـشــرد دون
الـوصول الى مكامن ذلـك الضياع. الأفق غير
واضح، والهـدف مغيب، والهواجـس موجودة

لكنها غائمة، وفاقدة لحدة السمات.
وسعــداوي من جـيل يـنتـمي الى مــا بعـد
الألفين، ولا يمكن قـراءة روايته دون تـذكر
الخلفيـة التي تـدور فيهـا الأحداث، سـنوات
الحصـار في العقد التـسعيني.  بطل الـرواية
عـاش حربا ذات يـوم، وكان فيهـا جريحا في
أحد المـستـشفيـات، استطـاع الهرب الى بـلد
مجاور، أو الهجـرة، ليعيـش فترة من حـياته
كــابـــوسيـــة، ممتـلئــا بــذكــريــات الأهل
والأصـدقاء، ورغـم ان السعداوي مـن الكتاب
الــذيـن ظلــوا في الــداخل الا ان هــواجـس
روايته واسـئلتهـا تكـاد ان تقـترب من أدب
المنفيين العـراقيين من الكتـاب المجايلين له
او الـسابـقين. حبيبـة البطل حلـمي واسمها
نود، ظلت تعصف في ذاكـرته حتى رجوعه
الى الأهـل، والقــسـم الأول كـــان مــــدخلا،
استحـكمته شاعرية السرد والتأمل والحنين
الى بغداد وأصدقاء الطفولة وألعابها. فحلمي
يعيـش حالـة من التـأمل والشتـات الذهني.
يـسـتعيـد ذكـريـات بلـد فـارقه ذات مـرة،

زيد الشهيد

صدرت عن دار ألـواح في العاصمة
الإسبــانيـة مـدريــد مجمـوعـة
قصصـية جديـد للقاص والـناقد
العــراقي المـقيـم في ليـبيـا زيـد
الشهيـد، تحمل عـنوان )فـضاءات
التيه( وبهذا تكـون هي المجموعة
القصـصية الثـالثة لـزيد الـشهيد
بعد مجموعتيه: )مدينة الحجر(
الصـادرة عن اتحـاد أدباء الـعراق
عـام 1994. و)حكايـات عن الغرف
المعلّقة( الصادرة عن دار أزمنة في
الأردن سـنــة 2003. إضــافــة إلى
ديـوانه )أمـي والسـراويل( 2004.

فضــاءات الـتـيــــه
حـبُـــرهـــا دمـي وصحــــائفُهـــا
أعـوامي... تجتـاز باتـزانٍ برازخَ
الاقيـانــوس وعَمــاء التـابـوات..
تُـنهـي ريَـبَ الهـــزيعِ الُمحـتــشــد
بــــالغَـمـــامِ والـفخــــاخ والعـتـمَ
والمجهـــول.. تــتجـــاوز أشـــداقَ
المـسوخِ وزبدهـا الُمعلّقم... تختتمُ
سِفــرَ الإصغـاء لأفـواه الـسعــالي
الفاحّـة شبقاً تحتَ صدور غيلان
تــضـــاجـعُهـــا أسـفلَ فـنـــارات
الـوقيعـة... تغـدو اللغـةُ زحـامـاً
حشـدياً من كرّيـاتٍ بيضٍ تتدرّع
بغية تقليل نـضوبِ شقاء الكتابة
الُممتع/الأليم لحماية حيوية النص

ويفاعتهِ..(.

)ريشـةُ الكتـابةِ تـرفضُ حـديثَ
الرمـاد تتعثر إنْ أُقتيدت متّشحةً
بالمراءات لمحـاورة لافتات لم تترع
معهــا يــومــاً مــا مـن مــائــدة
الــشمـس... قــد تحبـس نَفَـسـاً
وتُــداري!! قــد تــرتـــدي حبَــر
الغرابة!! قد تُمارس فقدَ الذاكرة
وتنطق تحت تهـديد العسف!! قد
يـراهـا الـرائي تـؤدي دوراً يـظنّه
مـتقنـاً لـكنهـا يقـينـاً ـ ريـشـة لا
تـرقص طـربـاً كمــا تشـتهي، ولا
تـسـتطـيب نَفْـسـاً إلّا بـين رفيف
جـذوتها المتّقـدة وأعطاف يـومها

المنسفح.
ريـشـةُ الـكتـابــة تعتــاشُ معي،

نـشهــد هنــا هيـمنــة العنـصـر
والاشتغــال اللغـوي علــى بقيـة
عنـاصـر النـص كمحـاولـة جـادة
وتجريبيـة أخرى في إعـلاء الشأن
الفـني والــتجــــريـبي في الأدب.
وتـسبق هـذه القـصص الـشهـادة
الـســرديــة المـعنــونــة بـ )أسفل
فـنارات الـواقعيـة( التي قـدم بها
الشهيـد مجموعته ورؤيته للقص
والكتابـة عبر لغة مغـايرة بحيث
تـشكل الـشهـادة بحـد ذاتهـا نصـاً
فنيـاً يـضم في طيـاتـه بعض أراء
الكـاتـب، والتي نقــرأ منهـا هـذا
المقـطع المـنـتقــى علـــى الغلاف

الأخير للكتاب: 

وكتاب )الرؤى والأمكنة ـ نصوص
مستلَّة من ذاكرة المكان( إلى جانب
مـا عـرف بمسـاهمـاته ومقـالاته

الكثيرة في النقد الأدبي.
وتضم مجموعة الـشهيد الجديدة
القـصص الاتيـة: فضـاءات التيه،
سيدوري، تراجيـدي، الجرثومة،
بعــد التحيـة، حـالمـون وعـاقبـة.
تتـسم القـصص بــالطـول ويمـر
عبرها المؤلف علـى مواضيع شتى
باعـتبارهـا همومـاً عميقـة منها
الغـربـة والـوطـن والحب والمـوت
وغيرهــا. ويلاحـظ علــى هــذه
المجمـوعـة تجـاوز زيـد الـشهيـد
لنفسه في أعـماله الـسابقـة حيث

اوراق الذاكرة
إلـفـــة الـغــوريــــلا

-زوجي تلح علي.
-على ماذا..؟

-ان اصطحب الاطفال إلى الجنينة للتفرج على
الحيوانات..!

سكت امامه. كان وجهه يثير الحيرة والارتباك
وفـعلًا وجدتـه قد وقع في مـطب كبـير لكنني

عاجلت بالقول:
-لا يهم ليأتوا بينما اخفى الجلد او ادخله انا.
نظـر نحوي بصمت شـديد وكاد يـبكي وقتها.
لكـنه خلّـص نفــسه من المـوقف مـسـرعـاً إلى
الجـلد مـتواريـاً داخله. بـدا الجلـد يهتـز وندّ
عنه انين خـافت ولا أدري هل اثر فيه الحزن
إلى هـذه الـدرجــة..؟ ام اني اسـأت الـتصـرف
هكـذا؟ واسـتمـر العـمل من دون ان يـشير إلى
ذلـك ابداً غير انه فـاجأنـي عصر احـد الايام.
غادر قفـصه مسـرعاً. راح يـتجول في القـاعة
مهتـزاً وانا الاحـقه وبالـكاد اوقفـته وارغمته

على الخروج منه سألته:
-ما الامر يا رجل..؟

-وقعت في الفخ..!
-الفخ؟ أي فخ تعني؟

-عائلتي هناك بمواجهة الاقفاص. وامام قفصي
بالذات..!!

-لا بأس.
-كـيف. لقد تعلـق الصغير بي. ورفـض المغادرة

يريد ان يراني..!
-سألبس الجلد بدلك واخرج انت اليهم.

حــدق بي بـامعـان وانـا اقف امــامه غير انه
انبرى قائلًا: وهل تجيد مثلي حركاته؟

لم أجبه بل خبأت قولي، بينما جسدي داخل
الجلد.

اجوره الاسـبوعية واستـأنس معه في الحديث.
اذ كـان يستـدعيه إلى الادارة ويحاوره وهـو ما
ينفـك ينطلق ويـطرح معـارفه كسـاقيـة الماء
التي تجد متنفـساً فينحـدر ماؤها واعترف ان
الــرجـل هبـــة من الله سـبحـــانه وتعـــالى لي
وللآخـرين لكن لاحـظت عليـه انه لا ينفصل
عن طبـيعة جلـده. فقد كـان بائـساً وحـزيناً
على الرغم من اخفائه لمثل هذه المشاعر. كان
يبـدو عليه الـتعب يعـوضه بـالحـركـة داخل
القفـص. عمومـاً كان مـتشبثـاً بعمل كمـا بدا.
اضـفى عـلى حـياتـي لونـا جديـداً وغيّـر من
مـسيرة الاخـرين فبـدوا مبـتهجين بجلـودهم
وكثيراً مـا كنت اراهـم يتحلقـون حـوله وهـو
يحـدثهم في سـاعات الاستراحـة فيصغـون اليه
كــالاطفـال وهـو يحـدثـهم في اوقـات كـثيرة.
يمعنـون النظر في وجهه الذي كسته التجاعيد
وجحوظ العينـين وذبولهما. هكـذا كانت سيرة
الرجل الغـوريلا بينـنا وهكـذا تطـبعت الفته
مع الجلـد ولازمه دائماً وانا اراقـبه باستمرار.
وكـان تـعلقه بجلــده يثـيرني ويحـزنـني لكني
اعـتدت ذلك ايضـاً منه واعتـدت مشهـده وهو
يضطجع علـى الارض في القفص واضعـاً يديه
تحـت راسه مقرفصاً ساقيه بالقرب من بطنه
غاطاً في نوم طويل.. سجيناً داخل الجلد. ولم
ابين امامه  مـا شاهدت غير ان حـزنه أثارني
في الفترة الاخيرة مما غير من سلوكه وزاد من

ارتباكه الدائم سألته عن ذلك فأجاب:
-ماذا أقول يا اخي..!

-قل لا تتهيب. ما الذي يحزنك؟!
-أنا حائر من  أمري..!!

-من أي شيء ..؟

سرهـا وسر نمـوها الـسريع، الا انـني وبعد ان
تعــرفت علـى الــرجل جيـداً وزادت الفـتنـا،
يومها، قلت لـنفسي: ان الرجل نقل خبرته في
الـتعـــامل مع الاطفــال. وربمــا كــان معـلمــاً

متفوقاً في وظيفته السابقة.
كـنت مـسـروراً بـرفـقته والعـمل معه، حـيث
اضفـى على الجنينة حيـاة جديدة، اذ توثقت
اواصر العلاقة بين العاملين بسببه. كان يحب
العـمل كـثـيراً ولا يفـــارق جلـــده الا نـــادرا
فــاستـأنـسه الآخـرون خـاصـة بقــائه داخل
الجنينـة في بعض الليـالي، حيث يجـدونه قد
نظف جلـودهم واعتـنى بهـا ووفر لـي الوقت
للخـروج من المـدينـة في وقـت مبكـر وتفقـد
عـائلتي، فهـو من يـقوم بـالتـنظيف وتـرتيب
الجلــود وتفقــدهــا، لـكني لاحـظـته في احــد
المـساءات بينـما كنت عـائداً إلى الجنيـنة لآخذ
حاجة لي. كانـت حركته دؤوبة فأجاتني مما
دعـاني إلى التـوقف خارجـاً والتلـصص عليه ،
كان يدخل في جلده مـتجولًامن مكان الى اخر
وحين يستـدعيه الامر  لتنـظيف احد الجلود
يخـرج منه وسـرعـان مـا يـدخله مـنتقلًا إلى
جلد آخر. كانت حركاته سريعة وجذابة مما
اضاف مـرونة إلى الجلـد الجاف والـساكن دونه
وبحـيث اغــراني وضـيع معــرفتي له. كــونه
جلد. بل مـا اراه امامي غـوريلا حقيقي، ولم
ادخل القاعة وقتهـا، وكثيراً ما تلصصت عليه
في الليـالي. اذ وجدته على الحـال نفسه وقتها
قـلت له مع نفـسي: ان الـرجل اصـبح قطعـة
من جلـده. كـنت مـطمـئنـاً علــى كل شيء.
وتمنيت ان لا يفارقنـا هذا الرجل لأيما سبب.
وهـذا ما ذكـرته لمديـر المدينـة حيث زاد من

عليهـا حيـاة جـديـدة تغـزي المتـطلعين نحـو
الاقفاص وترضي فضولهم وتوهمهم بحقيقتها
لكنه كـان يزيـد من السـؤال حيث بـدا عليه
انه ارتضى الحـال وهو بـشان معـرفة دوره او

طبيعة جلده الذي بالامكان الدخول فيه:
سأل: واين جلدي يا ترى؟

أشـرت إلى مكان الغـوريلا البـائس، المـركون في
اقصـى القـاعة، حـدّق به ملـياً تـقلص وجهه

وانكمشت تجاعيده واصفر، لكني قلت:
-منذ اسبوع وهو رابض بسكون هكذا.

-ولِمَ ترك وحده؟
-لان صاحبه.. توفي.

-رحمه الله.
-كنـت اقوم احـيانـاً بدوره ولـكن انت تـعرف

ادارة الجنينة ومشاغلها.
وقمت بدور العمل بان اختفيت خلفه، لاحظ
الحـركـة تـدب في الجلـد. وحـين اقتربـت منه

وغادرته قائلًا:
-انه لا يتـطلب حـركـة سـريعـة، بل كل مـا
يحتاجه هـو السكون والمداعـبة. وما ان تعرف
علـى هــذا الحيــوان واعتــاد علـى طــريقـة
الــدخــول في حــوضه حـتـــى سكـنه واتقـن
حركاته واضـاف عليها حـيوية ظـاهرة. كنت
اتـأمـله من جهـة الاقفـاص بعــد ان دلف من
بــابه الخـاص. كـانـت له مهــارة عجـيبـة في
مــداعبــة الاطفــال وهم يـشـاكـســونه تـارة
ويتـوددون اليه تـارة اخـرى ملـتقطـاً كل مـا
يـرمونه نحـوه ومدخلًا ايـاها في جـوفه حيث
اراه يقـوم بتنظـيف الجلد مـن الداخل سـاعة
الاستراحة وتكونت علاقات كبيرة وواسعة مع
الاطفـال ممن يـرتـادون الجـنينـة، لم اعـرف

كنت اراقـبه منـذ ان دخل علي فجـأة للمـرة
الاولى بـينمـا كنت مـنشغـلًا بعملي. وقـدم لي
الورقـة بكف مـرتعشـة، اربكني ولم ادرك لم
كل هــذه الخــشـيـــة..؟ لكـنـني تـــوصلـت إلى
معــرفتهـا، فقـد كـان يــروم العمـل معنـا في
الجنينـة، حيث بدأ  حرجـاً اكثر إزاء توضيح
طبيعـة عمله، وهـو يلح عـلى  المـعرفـة تلك،
ذكـر لي انه تـطلع إلى الحيـوانات في اقـفاصـها
ولاحظ الصبـية والصبيات. وحتى الكبار، هم
يداعبونها ويشـاكسونها. كانت به رغبة ملحة
للعـمل معنـا، والـذي فك اللغـز المحير بـيننـا،
وازاح ستارة الحرج، هو دخول احد القردة من
الـباب المفتـوح في نهايـة القاعـة، حيث قفصه
المواجه للجنينة، وهـو يحدق به، مقترباً منه،
فــوجئ أزاء مبـادرته بـالـتحيـة، ممـا زاد من
غمـوض المـوقف، نـاظــراً إليه وهـو يـنتـصب
بـالقــرب من بـراد المـاء ومــروره من امـامه
واطلاقه عبـارات زادت من حيرته فـبدا كـما
لـو  انه اسـتيقظ فـجأة مـن كابـوس محتبـساً
ومكبلًا بـالاسئلة فيمـا كنت اراقبه يحرج ازاء
ما يظهر عليه من وقار وكبر سن. كان شاربه
كثـاً غزاه الشـيب ووجنتاه بـارزتين اعتلاهما
تقعران غـار اسفلهما تـعب واضح. اخذ يحدق
بي وينفد منه الصـبر لذا تجرأت وشرحت له
الموقف لفك لغـز نظراتـه الموصدة، مـبيناً، ان
كل من رآهم داخل القفص من حيوانات، هم
ليـسـوا كـائنـات حقـيقيـة بل جلـود جـافـة
تسكنهـا اجساد حية وان هذا ما تتطلبه لقمة
العيـش بالنـسبة لـنا، خصـوصاً ان الحيـوانات
نفقت جميعهـا فوجدنا ان جلودها بعد السلخ
تفي بـالغـرض وان حيـويــة الانسـان تـضفي

إشارة/ ارتأيت ان
ادون لكم حكاياتي،
فوضعت لها عناونين
منها حزن الأسد-
غواية القرد- ذهول
العم الدب -انكسار
النمر- وغيرها. وهي
أشبه بسيرة ذاتية
لأفراد اسرتي هذه
سأبدأها  بقصة -
إلفة الغوريلا-
فاقرأوها  يرحكم
الله.مسؤول حديقة
الحيوان

جاسم عاصي

NO  (      )Mon.  (     )Aug30
2004

189
18930العدد )          (الاثنين           آب


